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بشير صفير

»مــــن بــــاخ إلــــى الـــتـــانـــغـــو« هـــو عــنــوان 
حُـــجـــرة كلاسيكية  مــوســيــقــى  أمــســيــة 
ــن الـــحـــديـــث  ــ ــفـ ــ ــتــــحــــف الـ ــا »مــ ــهـ ـــمـ

ّ
ــظ ــنـ يـ

مع  بالتعاون   )MACAM( والمعاصر« 
الحُجرة  لموسيقى  مــلاعــب  »مــهــرجــان 
والفنون الجميلة«. يستضيف الأمسية 
مــخــصّــص  مــتــحــف  وهـــــو   ،MACAM
تح عام 

ُ
بشكل أساسي لفن النحت، افت

بلدة عاليتا )قضاء جبيل/  2013 في 
يمكن الوصول إليها من الأوتوستراد 
الساحلي عند مفرق قرطبا صعوداً(، 
ويستقبل الزوار يومياً ما عدا الاثنين 
ــــين الـــعـــاشـــرة صـــبـــاحـــاً والـــســـادســـة  )بـ
عصراً(. أما الأمسية المرتقبة في الأول 
ــبـــل، فــهــي  ــقـ مــــن حــــزيــــران )يـــونـــيـــو( المـ
ــات كــلاســيــكــي )يــتــألــف  ــريـ لــربــاعــي وتـ
ي كمان وآلة فيولا واحــدة وآلة 

َ
من آلت

ــو واحــــــدة( مــتــعــدد الــجــنــســيــات 
ّ
تــشــيــل

لا يــحــمــل اســمــاً. وهــــذا نــــادر فــي عالم 
أنه  إلــى  يعود  السبب  لكن  الكلاسيك، 
ــين، لا 

ّ
يــتــكــوّن مــن مــوســيــقــيــين مــســتــقــل

أعضاء ثابتين كما هي حال رباعيات 
ــريـــات الــتــقــلــيــديــة. الـــكـــمـــان الأول  الـــوتـ
هـــي الــســويــســريــة الــســلــوفــيــنــيــة تانيا 
ــانـــي فـــهـــو الــفــرنــســي  ــثـ ــك. أمـــــا الـ ــونــ ســ
ى 

ّ
يتول في حين  و، 

ّ
بورغولوت بوريس 

اللبناني ريبال ملاعب  العازف  الألتو 
ــفـــرنـــســـي مـــــــارك جــــيــــرار- ـــو الـ

ّ
والـــتـــشـــل
غارسيا.

مساءً  السابعة  عند  الأمــســيــة  تنطلق 
فـــي بــرنــامــج لـــه عـــنـــوان لــكــن مـــن دون 
ــنــــدخــــل مــن  ــا ســ ــ ــنـ ــ ــيــــر أنـ ــيــــل. غــ ــفــــاصــ تــ
ــكــــرة عــــن مــلامــح  ــوان لإعــــطــــاء فــ ــنــ ــعــ الــ
سيقدّمه  الـــذي  لــلــريــبــرتــوار  مفترضة 
الرباعي. »من باخ إلى التانغو«: أولًا، 
المقصود من هذا العنوان هو المروحة 
الزمنية. بمعنى آخــر، مــن بــاخ أي من 
الــنــصــف الأول مــن الــقــرن الــثــامــن، إلــى 

الــتــانــغــو أي إلـــى الــقــرن الــعــشــريــن، أو 
حتى النصف الثاني منه. 

ثانياً، المقصود أيضاً هو التنوّع الذي 
الــكــلاســيــكــي  الإرث  ــارات  ــيــ تــ يـــطـــال  لا 
ـــى ذلـــــــك لــيــبــلــغ 

ّ
فــــحــــســــب، بـــــل يـــتـــخـــط

أنماطاً موسيقية أخرى، مثل التانغو. 
ــالات  ــمـ ــتـ ــن هـــنـــا، يــمــكــن تـــكـــهّـــن الاحـ مــ
لــنــاحــيــة المــؤلــفــين والأعـــمـــال المــخــتــارة. 
لــديــنــا ثــلاثــة مــحــاور فــي هـــذه اللعبة: 
بــيــنــهــمــا. أولًا،  ــغـــو ومـــــا  ــانـ ــتـ بـــــاخ والـ
بــالــنــســبــة إلـــى بــــاخ، لـــم يــكــتــب المــؤلــف 
الألمــانــي أيّ ربــاعــي وتـــريـــات. أســاســاً، 
هـــذا الــشــكــل المــوســيــقــي راج بــعــد بــاخ 
الكلاسيكية( وليس  الحقبة  )بــدءاً من 
هو  إليها  ينتمي  الــتــي  الحقبة  خــلال 

)الباروك(. 
لـــكـــن هــــنــــاك عـــمـــل كـــتـــبـــه بـــــاخ لأربـــعـــة 
ــوات«، مــن دون أن يــحــدّد الآلات،  ــ »أصـ
ف بــتــركــيــبــات مــخــتــلــفــة: بــيــانــو، 

َ
ويُـــعـــز

ــات أو  ــ ــريــ ــ أرغــــــــن كـــنـــســـي، ربـــــاعـــــي وتــ

غــيــره، مــجــمــوعــة صــغــيــرة، أوركــســتــرا 
ــو قــمــة  ــ ــيـــة… هــــــذا الـــعـــمـــل هـ ــفـــونـ ــمـ سـ
الـــــكـــــونـــــتـــــربـــــوان )تـــــــعـــــــدد الأصـــــــــــوات 
الموسيقى  تــاريــخ  فــي  أفقياً(  المتقابلة 
 The Art of الــفــوغ« أو وعــنــوانــه »فـــن 
Fugue، وثــمّــة تسجيل مهمّ وكــامــل له 
مـــع »ربـــاعـــي إمــــرســــون« )صـــــادر عند 
الناشر الألماني »دويتشيه غرامون«(، 
لمــن يهمهم الأمــــر. بــالــتــالــي، الاحــتــمــال 
الأعلى أن يكون الرباعي الذي ننتظر 
ــتـــار مــقــتــطــفــاً أو أكــثــر  أمــســيــتــه قـــد اخـ
مــن هـــذه الــتــحــفــة، مــع احــتــمــال ضئيل 
 آخـــر لباخ 

ً
بـــأن يــكــون قــد اخــتــار عــمــلا

ــكـــن تــــم تـــولـــيـــفـــه لــــربــــاعــــي وتــــريــــات.  لـ
ثــانــيــاً، فــي مــا خـــصّ الــتــانــغــو، الخيار 
شــبــه مــحــســوم: عـــنـــوان شــهــيــر لمــــزوّج 
الـــتـــانـــغـــو بــالمــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة، 
بياتزولا.  أستور  الراحل  الأرجنتيني 
ــا بــــين بـــــاخ والـــتـــانـــغـــو: هــنــا  ــاً، مــ ــثـ ــالـ ثـ
لدينا عشرات المؤلفين ومئات الأعمال 

روان عز الدين

ــل الــــــــدخــــــــول إلـــــــــى الــــــــعــــــــرض، عـــلـــى  ــ ــبـ ــ قـ
المشاهدين أن يربطوا عيونهم بقماشة 
سوداء. لا شيء مرئياً في الداخل. هناك 
عـــة عــلــى الأرضــيــة 

ّ
قــطــع إسفنجية مـــوز

ــتــــه  ــايــ ــيــــا: إيــــفــــا ســــودارغــ ــيــــنــــوغــــرافــ )ســ
الدويهي(. وفي رحلة وصولهم نحوها 
بعض  )بمساعدة  التمدّد  عليهم  حيث 
الأشــــــــخــــــــاص( ســـــيـــــطـــــأون تــــضــــاريــــس 
لــبــتــرا  »تــــويــــوتــــا 89«  عــــــرض  ــرة.  ــ ــافــ ــ نــ
ينقل  مــســمــوع  بتجهيز  يــبــدأ  ســـرحـــال 
مــوســيــقــى المــديــنــة وضــجــيــجــهــا )فـــادي 
طـــبـــال وشـــريـــف صـــحـــنـــاوي(، وصـــوت 
الفنانة. الحركة غائبة تماماً في العمل 
الـــكـــوريـــغـــرافـــي المـــفـــهـــومـــي لــلــمــصــمــمــة 
تــعــيــد تفكيكها  الــلــبــنــانــيــة.  والـــراقـــصـــة 
وبـــنـــائـــهـــا، مـــن خــــلال الـــصـــوت والــلــغــة، 
مدّة  طــوال  الممددة  المشاهدين  وأجساد 
 أن تصف حركة 

ً
العمل. كيف يمكن لغة

الأجـــســـاد؟ تــبــحــث الــفــنــانــة عـــن مفهوم 
أن  يمكن  وعــمّــا  نفسها،  للحركة  أشمل 
يبتكره من مصادر  أو  الجسد  يختزنه 
غــيــر مــلــمــوســة متمثلة هــنــا بــالــصــوت. 
تستنطق الذاكرة الجسدية للمشاهدين، 
المجال  المــرويــة.  الجسدية  ذاكرتها  عبر 
يــرون  لا  فــي فضاء  لهم  بأكمله  مفتوح 
ـ  )الغبيري  »الهنغار«  داخــل  منه شيئاً 
الــعــرض حتى  الـــذي يحتضن  بــيــروت( 
ــي. فــــي عــمــلــهــا  ــالـ ــحـ ــو( الـ ــايــ ــار )مــ ــ 26 أيــ
وأبحاثها الكوريغرافية، تولي سرحال 
حــيّــزاً للعلاقة بــين الــفــنــان والــجــمــهــور، 
ولــــو كــــان فـــي ذلــــك مـــخـــاطـــرة قـــد تفلت 
مــن يــدهــا أطــر الــعــرض تماماً، وتضعه 
المـــشـــاهـــديـــن وفـــي  فــــي رأس  بــمــجــمــلــه 
ذاكرتهم الجماعيّة والفرديّة، أمام موت 
ــــؤدي أو المـــؤلـــف وفــــق تــعــبــيــر رولان  المــ
بــــارت الــــذي اســتــعــانــت بـــه فـــي بحثها. 

فـــي أعـــمـــال ســابــقــة مــثــل »لا يــتــضــمّــنــه 
اخـــتـــبـــار  ــــى  إلــ ــتـــهـــم  دعـ  )2016( دمــــــــاء« 
لــحــظــات الـــحـــداد الــصــامــتــة عــلــى جسد 
غير موجود. ومع مجموعة »دكتافون« 
الــتــي أنــجــزت معها عـــدداً مــن الأعــمــال، 
بــيــنــهــا »المــــأســــوف عــلــيــه« )2016(،  مـــن 
طلبت منهم مشاركتها في العزاء على 
صديقها الميت. اليوم، تشتغل المصممة 
عــلــى مـــشـــروع »أداجــــيــــو« حــــول تــاريــخ 
الــرقــص والــحــركــة فــي لبنان بعيداً عن 
الكلاسيكية، من خلال  الرقص  صفوف 
فــيــديــو لــجــســد امــــرأة كــبــيــرة فــي الــســن. 

 وبــانــورامــيــك« هــو فيديو أيضاً 
ّ

»مــطــل
لها الأدائي في دالية الروشة حي 

ّ
لتدخ

رقصت في تلك المنطقة المحمّلة بمعانٍ 
سياسية واجتماعية وجندرية. السياق 
المــكــانــي لــبــيــروت، حــاضــر فــي عرضها 
لديها لا تنفصل عن  الــحــركــة  الــجــديــد. 
المكان أو الفضاء المحيط. خلاله، تروي 
لنا سرحال رحلتها بسيارة »تويوتا« 
المشوار  لكن  الأشرفية،  إلــى  الحمرا  من 
ــقــاً 

ّ
ســيــنــتــهــي بــالــجــســد مــتــفــكــكــاً ومــحــل

الــرأس، اليد، والقدم،  في سماء بيروت: 
المبيض…  الأضــلــع،  والــصــدر، والشعر، 

ي 
ّ
المــديــنــة الــتــي يــســبــح الــجــســد المتشظ

فــوقــهــا مــديــنــة مــتــشــظــيــة بـــدورهـــا. هي 
ــيــــة، بـــــــؤر لـــلاغـــتـــيـــالات  ــمــــاعــ مـــــدافـــــن جــ
المساحات  ولسلب  للضجيج،  والمــــوت، 
ــامّـــة، ولمــطــامــر الـــنـــفـــايـــات، ولــلــقــوى  ــعـ الـ
الدينية والحزبية. يتتبع الصوت حركة 
ــاء المـــتـــهـــاويـــة: الــــــرأس والــشــعــر  الأعــــضــ
والــرقــبــة سقطت فــي الــكــولا، حــيــث كــان 
يــوجــد »مــعــمــل غـــنـــدور« قــبــل أن ترتفع 
أبـــنـــيـــة شـــاهـــقـــة وتـــقـــفـــل المـــشـــهـــد. الـــقـــدم 
 في الزيتونة التي سلبتها 

ّ
اليمين تحط

مـــشـــاريـــع تـــجـــاريـــة خــــاصــــة. نـــقـــطـــة دم 
تعلق بكعب حــذاء عنصر أمــن في عين 
الــتــيــنــة. الـــدمـــاغ يــدخــل إلـــى نــفــق سليم 
ــلــــه… تستحضر  داخــ ويــخــتــفــي  ســــلام 
وتسائل  نفسه،  المــديــنــة  ســرحــال جسد 
علاقة الأجساد به: ما هي الحركة التي 
تكتسبها الأجساد من تماسها اليومي 
التي  بــيــروت وصخبها والأحـــــداث  مــع 
ــنـــزع المـــتـــفـــرّج غــطــاء  شـــهـــدتـــهـــا؟ حــــين يـ
عينيه في نهاية العرض، سيجد نفسه 
فـــي أحــــد الأمــكــنــة الــتــي تـــهـــاوت عليها 
أعـــضـــاء جــســد الــفــنــانــة. تـــهـــاوٍ وصــفــت 
ســـرحـــال حــركــتــه بــشــكــل مــفــصّــل لــغــويّــاً 
لكي تبعثها من جديد، دافعة كل متفرّج 
إلى بناء حركته الخاصّة التي ستبقى 
داخـــــل رأســـــه غـــالـــبـــاً. الــتــفــكــيــك الــشــامــل 
السينوغرافيا والمدينة )نراها  للجسد، 
عــلــى خــريــطــة مــقــسّــمــة بــحــســب أمــكــنــة 
ــــذي سيبني  ســـقـــوط الأعــــضــــاء(، هـــو الـ
الـــكـــوريـــغـــرافـــيـــا الـــغـــائـــبـــة لــلــعــمــل، عــبــر 
بعد  تتراكم عرضاً  حركات لا متناهية 

آخر.

* »تويوتا 89« لبترا سرحال: 20:30 مساء ـــ 
حتى 26 أيار )مايو( ــ »الهنغار ــ أمم للتوثيق 

والأبحاث« )الغبيري ــ بيروت(.
toyota89-4532/ihjoz.com/events

خليل صويلح

ــيّـــب المـــــوت أمــــس الـــشـــاعـــر الــعــراقــي  غـ
أحــد  فـــي   )2019-1945( كـــريـــم  ــوزي  ــ فـ
بهدوء  فجراً  رحــل  لندن.  مستشفيات 
يشبه حضوره المتفرّد وألفته الآسرة. 
كــــان واحـــــداً مـــن شـــعـــراء الــســتــيــنــيــات، 
ولكن بلا ضجيج أو صخب أو بيانات 
ــة. اعــتــنــى بــقــصــيــدتــه كــمــن يــبــذر  نـــاريـ
للإيقاع،  بإخلاصه  أصيص  في  نبتة 
مازجاً الموروث الشعري العربي بفتنة 
إلى  الحداثة، وهــو ما سيقوده لاحقاً 
الاهـــتـــمـــام بــالمــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة 
بــــــقــــــراءات لافــــتــــة. وســـيـــعـــتـــنـــي أيــضــاً 
باللون كرسّام. غادر بغداد باكراً نحو 
ــه لــم يــكــن مــؤدلــجــاً، بقي  بــيــروت، ولأنـ
فـــي الـــظـــل، ثـــم عــــاد إلــــى بـــغـــداد بــــروحٍ 
أخرى، إلى أن استقرّ في لندن كمكان 
إقــامــة. منذ ديــوانــه الأول »حيث تبدأ 
 مساراً شعرياً 

ّ
الأشياء« )1968(، اختط

ــاف. شــاعــر  ــتــ ــن دون هــ خـــاصـــاً بـــــه، مــ
حـــزيـــن ومــرتــبــك وأعــــــزل، يــحــمــل على 
كتفيه منفاه الداخلي وترحاله الأبدي 

بين الأمكنة. 
روح قــلــقــة ســمّــاهــا »عـــثـــرات الــطــائــر« 
وحـــيـــرة وجـــوديـــة تــتــســرّب فـــي مــتــون 
نــصــوصــه الـــتـــي كـــانـــت تـــتـــأرجـــح بين 
ــن الــســتــيــنــيــين  ــ ضــــفــــاف مـــجـــايـــلـــيـــه مـ

والسبعينيين. 
مــن ضفة أخـــرى، انــخــرط صــاحــب »لا 
نرث الأرض« بتشريح الشعر العربي 
نقدياً، فكان كتابه »ثياب الإمبراطور 
الـــخـــادعـــة« )2000(  الــحــداثــة  ــا  ومـــرايـ
ة الـــحـــداثـــة  عــتــبــة أســـاســـيـــة فـــي قــــــراء
الــعــربــيــة مـــن مـــوقـــعٍ مــغــايــر، فــاضــحــاً 
هـــســـتـــيـــريـــا الــــــخــــــداع المـــــتـــــبـــــادل بــين 
الشعري،  التيار  ذلــك  ــاد 

ّ
ونــق الشعراء 

ــــل إن مــعــظــم هـــذه  وســـيـــقـــول بــــلا وجـ

قلباً ولا   ولا 
ً
تمتع عقلا »لا  التجارب 

مذاقاً«. وسيستكمله بكتابين نقديين 
آخــريــن هــمــا »شــاعــرُ المــتــاهــةِ وشــاعــرُ 
ــة، الــشــعــرُ وجــــــذورُ الــكــراهــيــة«،  ــرايــ الــ
ولكنه  ي، 

ّ
يُغن الشعرُ  المفكر،  و»القلبُ 

إلى  بــالإضــافــة   ،)2018( أيــضــاً«  يُفكّر 
مــجــلــتــه »الــلــحــظــة الـــشـــعـــريـــة«، نــابــذاً 
الطحالب التي علقت بالشعر العربي 
وغــيــاب قــصــيــدة الأفـــكـــار عــن المــدونــة 
ــيـــة إلا فــــي مــــا نـــدر  ــة الـــعـــربـ الـــشـــعـــريـ
قصيدة  ثم  إجــابــة،  قصيدة  بوصفها 

تساؤل وحيرة.  
ــا الــشــعــر إلا  ــان ديـــوانـــه الأخـــيـــر »مـ وكــ
ة لسان« )المتوسط ــــ 2018( خلاصة 

ّ
زل

تــجــربــتــه الــشــعــريــة المــســبــوكــة بــنــبــرة 
مفارقة وخفيضة، أو ما سمّاه سعدي 
 الــثــابــتُ 

ُ
يــوســف ذات مــــرّة »الــتــحــديــق

في قرارة الفاجعة«، فيما وصف علي 
ق تجربته بقوله: »لم يكن 

ّ
جعفر العلا

ــره خــيــطــاً مــتــجــانــســاً مـــــع نسيج  شــعـــ
الـــســـجـــادة الــســتــيــنــيــة الـــتـــي حــاكــتــهـــــا 
مصادر ثقـافية عديدة: متنافرة حيناً، 
لوعة  عن  بعيد  منجمٍ  من  منتزعة  أو 
الـــــذات فـــي أحـــيـــان أخــــــرى«. ووفـــقـــاً لما 
يــقــولــه حــســب الــشــيــخ جــعــفــر مــخــتــزلًا 
ها »براءة البريّة 

ّ
مغامرته الشعرية بأن

والخسران«. ويلفت علي حسين فواز 
إلى »شعرية البراءة« التي هي ذاتها 
 
ّ
ــة الــــتــــعــــويــــض، ويــــضــــيــــف: إن ــريـ ــعـ شـ
يعني مواجهة  لها  الــشــاعــر  »انــحــيــاز 
والتناقضات  تحوطه،  الــتــي  الأسئلة 
التي تحاصره بالزمن العابر للجسد، 
والــلــغــة الــتــي تعبر فيها الإحــالــة إلــى 
ــبــــدو لــعــبــتــه فــي  ــتـــى تــ نـــقـــائـــضـــهـــا، حـ
الــغــيــاب والــحــضــور،  مــواجــهــة ثنائية 
ــا، تــلــك  ــ ــهــ ــ ــا ذاتــ ــ ــرايــ ــ ــا لـــعـــبـــة المــ ــهــ ــأنــ وكــ
الفائقة  أوهــامــه  للجسد  عطي 

ُ
ت الــتــي 

التأويل وفي الاستعادة،  وإفراطه في 

قلقاً   
ً
مــقــابــلا اللعبة  تلك  يجعل  وبــمــا 

لشعرية الخبرة، حيث يتمرأى الشاعر 
عند حافة الأسئلة«. 

ــوان إحـــــــــدى قـــصـــائـــده  ــنــــ ــون عــــ ــكــ ــيــ ســ
ــاوى لــــديــــه الـــســـقـــوط  ــ ــســ ــ ــرة »تــ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــاة«. ضـــربـــة  ــ ــــجـ ــنـ ــ ــل الـ ــبــ الــــوشــــيــــك، وحــ
خـــاطـــفـــة وحـــاســـمـــة تـــنـــبـــئ عــــن عــتــبــة 
غـــيـــاب، ولـــكـــن مـــن دون تـــفـــجّـــع. فــهــذا 
شاعر مغترب في اللغة والقول وطراز 
التراجيدية  في رسم خرائطه  العيش 
الــذائــقــة شــعــريــاً ونقدياً  تــربــيــة  لجهة 
ــدة الـــتـــي أصــطــفــيــهــا أطــمــع  ــيـ ــقـــصـ »الـ
سفري.  زوّادة  داخـــل  اصطحابها  فــي 
الــقــصــيــدة الـــتـــي أصــطــفــيــهــا سُـــرعـــان 
رفقني 

ُ
ت اصــطــفــائــي،  على  تتعالى  مــا 

الــســكــران  زورقـــهـــا  فــي  منسياً  ملحقاً 
بــاتــجــاه الـــغـــرق« يـــقـــول. هـــكـــذا عــبــرت 
قــصــيــدة فـــوزي كــريــم طــبــقــات غنائية 
مــتــراكــمــة تــســمــو إلـــى حــــدود الترتيل 
بــتــأثــيــر شغفه بــالمــوســيــقــى فــي المــقــام 
الأول، من دون أن يهمل عمق المعنى، 
الــخــاصــة المجبولة  مــبــتــكــراً مــنــاخــاتــه 
ــم داخــــلــــي وريـــبـــة  ــ ــ بـــحـــيـــرة أبــــديــــة وألـ
مــمــا هـــو مــســتــقــر ويــقــيــنــي، بــمــســارب 
ـــل وحــــدة 

ّ
ــتـــعـــددة فــــي تـــمـــث إيـــقـــاعـــيـــة مـ

ــلـــى أمــنــا  الـــكـــائـــن وعـــزلـــتـــه »أحــــنــــو عـ
الأرض، أرثــي ابــن آدم، أغــدو خرائب«. 
عمّا يشغل مجايليه  بعيداً  ينأى  إنــه 
أيــديــولــوجــيــاً، مــكــتــفــيــاً بـــالـــصـــراع مع 
وحسب،  وجدانياً  ومحاورتها  الــذات 
فالشعر بالنسبة إليه »يــدوّن ليعانق 
ليكشف  أسئلة،  ليثير  الحياة،  متاهة 
عن تلك العوالم الخفية المتوهجة في 
قلب الــشــاعــر«. سنفتقد رهــافــة فــوزي 
ــاء على 

ّ
كـــريـــم وعـــبـــوره الــرقــيــق كــمــش

طريقته، من دون أن يشتبك بضجيج 
 
َ
خشية »أتماسكُ  وصخبهم،  الآخرين 

أن أتهاوى من عليائي« يقول.

ثقافة وناس  ثقافة وناس

 تــلــك الأقـــلـــيـــات فـــي تــلــك الأمـــاكـــن، 
ّ

كــــل
ويحولها إلى أقليات، لم يكن ليحدث 
كل هذا«. وقد حاججت بعض الأوراق 
كيف أن الخطاب الدوليّ العامّ ينظر 
إلى اللاجئين من خلال عدسة أمنية، 
ويسعى لتطبيع اللجوء بدون اعتبار 
أسباب اللجوء، من قبيل فشل الدول 
الــفــاســدة. مــن جــهــة أخــرى  والإدارات 
غـــــدت الــــــــدول المــســتــضــيــفــة مـــتـــوتـــرة 
بصورة متزايدة بسبب كلفة النزوح 
التي  واقتصادها  مجتمعاتها  على 

راد.
ّ
تصبح أكثر وضوحاً باط

في السياق، يرى المؤرخ عبد الرحيم 
ــــ  المــؤتــمــر  مي 

ّ
ـــ أحــد منظ أبــو حسين 

ــة الـــنـــزوح الـــســـوري والــعــربــي  أن أزمــ

رحيل دندش

قــرن مــرّ على انــتــهــاء الــحــرب العالمية 
ــى مــــع مــــا فـــرضـــتـــه مــــن تـــبـــدلات  ــ ــ الأولـ
ــكّــــك  ــفــ غــــــــيّــــــــرت وجــــــــــه الــــــعــــــالــــــم مــــــــع تــ
إمــبــراطــوريّــتــين عظيمتين فــي أوروبـــا 
ــاً انــتــهــت  ــ ــيّ والـــــشـــــرق الأوســــــــــط. رســــمــ
أعادت  التي  فرساي  بمعاهدة  الحرب 
ــــ مع ما تلاها من معاهدات ومواثيق 
ـــ رســــم الــــحــــدود بـــين الـــــــدول، وأذِنـــــت  ـــ ـــ ـ
تـــقـــوم بتهجير  بــــأن  ــيـــدة  ــولـ الـ لـــلـــدول 
وإبعاد سكّانها الذين كانوا إلى وقت 
نــســيــج مجتمعاتها،  مــن  قــريــب جــــزءاً 
ــيــات 

ّ
ومـــن ثــم أصــبــحــوا فــي عـــداد الأقــل

ــاً مــخــتــلــفــة قومية  الــتــي اتـــخـــذت ألـــوانـ
وعرقية ولغوية ودينية... وعلى مدى 
اللجوء  أزمـــة  تفاقمت  المــاضــي،  الــقــرن 
التي  المأساة السورية  والتشريد، وما 
ــــدت أزمــــة لاجــئــين فــي أوروبـــــا وفــي 

ّ
ول

بـــلـــدان شـــرق أوســطــيــة، ســـوى امــتــداد 
لذلك التاريخ الطويل الــذي بــدأ أوائــل 

القرن.
ــلـــجـــوء الــــســــوري مــع  ــقـــت أزمــــــة الـ تـــرافـ
ــي أوروبــــــا  صـــعـــود خـــطـــاب الـــيـــمـــين فــ
ــــــربـــــــاء«، وخـــلـــقـــت  ــن »الـــــــغـ ــ المــــــذعــــــور مــ
مشاكل في البلاد الإسلامية والعربية 
والأردن  ولـــبـــنـــان  كـــتـــركـــيـــا  ـــضـــيـــفـــة 

ُ
الم

ومــصــر، الــبــلاد الــتــي كــانــت لها حصة 
ــة  ــذه الأزمــ ــزوح. هــ ــنــ ــذا الــ ــد مـــن هــ ــ الأسـ
ــلــت مــنــاســبــة لــجــرد تــاريــخ الــنــزوح 

ّ
مــث

الــبــشــريّ عــلــى المــســتــويــات الإقــلــيــمــيــة 

ــان المــؤتــمــر  ــكـ ــة، فـ ــيــ ــدولــ ــيّـــة والــ والمـــحـــلـ
ــقــــده مــــركــــز الـــفـــنـــون  الـــــدولـــــي الـــــــذي عــ
الأمــيــركــيــة في  الــجــامــعــة  فـــي  والآداب 
بيروت بعنوان »مئة عام من التشريد 
والاســتــلاب: أوروبــا والشرق الأوســط، 
1919-2019« على مــدار ثلاثة أيــام في 
14 و15 و 16 أيار )مايو( واستضاف 
ة من الأكاديميين من جامعات حول 

ّ
ثل

العالم. 
 فــكــرتــه 

ّ
ــمــي المـــؤتـــمـــر، فـــــإن

ّ
وفــــق مــنــظ

ــم أزمـــــة  ــهــ انـــطـــلـــقـــت مـــــن مــــحــــاولــــة فــ
الـــنـــزوح الـــســـوري عــبــر وضــعــهــا في 

إطار تاريخي طويل الأمد، من خلال 
دراســة التهجير في أوروبــا والشرق 
الأوســـــط عــلــى مــــدى قــــرن كـــامـــل بعد 
الحرب العالمية الأولى، بهدف المقارنة 
ــاربـــة شــامــلــة  ــقـ ومـــحـــاولـــة تـــطـــويـــر مـ
وإن  الإنسانيّين،  والتهجير  للنزوح 
فشل  لناحية  واضحة  النتيجة  بــدت 
أنظمة اللجوء العالميّة في إدارة هذه 
الأزمة الإنسانيّة، كما فشلت من قبل 
إلــى تهجير  أدّت  إبــرام معاهدات  في 
ملايين البشر. ينقل مارك ميزوفر في 
كتابه عن هتلر مقولة عن لسان أحد 
المــســؤولــين عـــن تــهــجــيــر الــســكــان في 
الثانية  العالمية  الــحــرب  إبـــان  ألمــانــيــا 
ــم يــتــرك  »لـــــو أن المــجــتــمــع الــــدولــــي لــ

إلـــى أوروبــــا لــهــا عــلاقــة بفشل الـــدول 
الــعــربــيــة اقـــتـــصـــاديـــاً، وهــــو مـــا جعل 
مسائل  على  سابقة  الــهــجــرة  مسألة 
»الربيع العربي«، حيث كان كثيرون 
ــــون الــــهــــجــــرة ســــــــواء بـــطـــرق  ــاولـ ــ ــــحـ يـ
ــا  ــ شــرعــيــة وغـــيـــر شــرعــيــة إلــــى أوروبـ
ــا. جــــــــاءت الـــــحـــــرب لــتــفــاقــم  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
ــــت  ــافـ ــ المــــســــألــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وأضـ
ــرى دفــــعــــت الــــنــــاس إلـــى  ــ ــ أســـبـــابـــاً أخـ
ونجم  الجماعيّين،  والــنــزوح  الهجرة 
عـــن ذلــــك »الاضــــطــــراب الــــدولــــي« بين 
التعامل مع هذه الأزمة وفق معايير 
ــــرون لمـــراعـــاتـــهـــا  ــطـ ــ ــــضـ إنــــســــانــــيــــة »مـ
ــر 

ّ
ــادة مــن تــوف ــ ولـــو فــي الــظــاهــر، والإفـ

الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة« والــــخــــوف مـــن تــغــيّــر 

الهائلة  الأعــــداد  نتيجة  ديــمــوغــرافــي 
مــــن الــــنــــازحــــين. ولـــــم يـــكـــن »المـــيـــثـــاق 
ــة المــنــظــمــة  ــ ــنـ ــ ــلـــهـــجـــرة الآمـ ــالمــــي لـ ــعــ الــ
قبل  من  حديثاً  عتمد 

ُ
الم والقانونية« 

المــتــحــدة في  لــأمــم  الــعــامّــة  الجمعيّة 
 2018 )ديـــســـمـــبـــر(  الأول  كـــانـــون   19
الذي نال موافقة 152 بلداً، واعترض 
ــدة  ــتـــحـ  مـــــن الـــــــولايـــــــات المـ

ّ
ــه كـــــــل ــيـ ــلـ عـ

وهنغاريا و»إسرائيل« والجمهورية 
اثنا  امتنع  فيما  وبولندا،  التشيكية 
عشر بلداً عن التصويت، إلا محاولة 
لــتــأطــيــر هــــذا الاضــــطــــراب ومــواجــهــة 
الآثـــــــار الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والسياسية لهذا النزوح.
تصحّ تسمية القرن الحادي والعشرين 

ة على 
ّ

تقوم الدولة القومي

فكرة اللجوء وفق حنا أرندت

مؤتمر

 من النزوح والتهجير: مآسٍ بلا نهاية... برعاية  دولية!
ٌ

قرن

الواقع، جاء  انطلاقاً من هذا  ة والدولية. 
ّ

الإقليمية والمحلي المستويات  البشري على  النزوح  تاريخ  لجرد  لت مناسبة 
ّ
السوري مث اللجوء  أزمة 

التشريد والاستلاب: أوروبا والشرق  الجامعة الأميركية في بيروت بعنوان »مئة عام من  الفنون والآداب في  الذي عقده مركز  الدولي  المؤتمر 

ة من الأكاديميين من جامعات العالم
ّ
الأوسط، 1919-2019« واستضاف ثل

كلاسيك

فنون مشهدية

رحيل

MACAM من باخ إلى التانغو: رباعي وتريات في

ك الجسد الغائب
ّ
»تويوتا 89« بترا سرحال الصوت يحر

فوزي كريم حمل منفاه حتى النهاية

يشارك العازف اللبناني ريبال ملاعب في الأمسية

بترا سرحال خلال تمارين العرض

السبت  18  أيار  2019  العدد  3760السبت  18  أيار  2019  العدد  3760

كان واحداً من شعراء 

الستينيات، لكن بلا 

ضجيج ولا صخب

ولا بيانات نارية

ــاخ، مــن  ــ بــ بـــعـــد  مــــن دون مـــبـــالـــغـــة. أي 
هــايــدن ومـــوزار وبيتهوفن وشــوبــرت 
وشــومــان ومندلسون وبــرامــز، مــروراً 
بتشايكوفسكي وياناتشك وسميتانا 
ودفورجاك، وصولًا في القرن العشرين 
وبروكوفييف  شوستاكوفيتش  إلــى 
وشــونــبــرغ وربــمــا إلـــى فيليب غــلاس 
والعشرات غيرهم. من لم يكتب رباعي 
وتــــريــــات؟ الــجــمــيــع فــعــل، مـــن مــؤلــفــين 
أسماء  باستثناء  مغمورين،  أو  كبار 
في  البيانو  كــبــيــرَا  رأســهــا  على  قليلة 
ولِيسْت  شوبان  الرومنطيقي  العصر 
ــرا )الإيــطــالــيــين  ــ ومــعــظــم مــؤلــفــي الأوبــ
خــصــوصــاً( وعــمــلاق الأوبـــــرا الألمــانــي 

فاغنر.

أمسية لرباعي وتريات: 19:00 مساء الأول 
من حزيران )يونيو( ـــ »متحف الفن الحديث 
والمـــعـــاصـــر« )عــالــيــتــا ـ جــبــيــل( لــاســتــعــام 
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ــــرن الــــنــــزوح«، بــحــســب اصــطــلاح  ـــ »قـ بـ
الــبــاحــث مــن »جــامــعــة إكــســيــتــر« بيلي 
برونل. النزوح والتهجير لا ينتهيان، 
وإن مرّا بفترات من السكون والخمود، 
ليتغيّر الحال لدى أيّ مثير سياسي. 
والدول التي تعاني من مشاكل حدود 
 بعد، أكثر من أن تحصى، فيما 

ّ
حل

ُ
لم ت

هناك في الوسط أناس عالقون. فكرة 
ق الحدود 

ْ
الدولة القوميّة الناشئة وخل

ــا إلـــى هـــذا الــفــائــض مــن الــلاجــئــين.  أدّيــ
الــراحــلــة  والمــنــظــرة  الفيلسوفة  حــســب 
حــنــا أرنــــدت، الــتــي كــانــت حــاضــرة في 
نقاشات المؤتمر، تقوم الدولة القوميّة 
 هناك 

ّ
أن باعتبار  الــلــجــوء:  فــكــرة  على 

مــواطــنــين، وآخــريــن »لــيــس لــهــم الحق 
بامتلاك الحق«، وبالتالي خلق كارثة 

الشتات واللجوء.
ــرق الأوســـــــــط،  ــ ــشــ ــ ــتــــوى الــ ــســ ــــى مــ ــلـ ــ وعـ
 
ً
مــشــاكــل الــحــدود لا تـــزال قــائــمــة، مثلا
ــرب، بــــين تــركــيــا  ــ ــغــ ــ ــر والمــ ــزائــ ــجــ بــــين الــ
ــر والــــــــســــــــودان.  وســــــــوريــــــــا، بــــــين مــــصــ
واليمن، حيث  السعودية  بــين  والــيــوم 
لــكــل دولــــة عــربــيــة حـــدودهـــا وكــيــانــهــا 
الــخــاص الـــذي تــدافــع عــنــه، وتتعصب 
لـــه كــــأي دولــــة قــومــيــة، فــيــمــا الــقــومــيــة 
الــعــربــيــة لـــم تــتــجــسّــد يــومــاً ســـوى في 
عندما  إلا   

ّ
حــل »ولا  معتنقيها.  أفــكــار 

تصبح المــواطــنــة فــكــرة راســخــة فــي أي 
 الأقلية عن أن تكون أقلية، 

ّ
دولة، فتكف

ويــخــمــد الــشــعــور الأكـــثـــري والأقـــلـــوي، 
عضواً  وليس  مواطناً  الــفــرد  ويصبح 
في جماعة لغوية أو إثنية إلــخ« وفق 

عبد الرحيم أبو حسين.
على مستوى آخــر، فليس هناك مثال 
أوضــح على ذلــك من احتلال فلسطين 
والـــــذي  ــا،  ــهـ ــلـ أهـ ــريـــد  عـــــام 1948 وتـــشـ
خلقته الـــدول الــكــبــرى مــع وعــد بلفور 
ــا حــصــل  ــ ــو حـــســـين »مـ ــ أبـ ــق  ــ 1917. وفـ
فــي فلسطين أبعد بــلا شــك مــن مسألة 
هما  والتهجير  الــلــجــوء  لكن  تهجير، 
مــن أبـــرز أوجــهــهــا، حيث مــئــات الآلاف 
وسوريا  لبنان  فــي  الفلسطينيين  مــن 
والأردن ومصر، وهو ما خلق مشاكل 
المضيفة،  ولــلــدول  نفسه  للفلسطيني 
الفلسطيني مشكلة حيث هو،  وصــار 
حتى في فلسطين المحتلة نفسها ثمة 
ــتــــلال« فـــي الــضــفــة  »لـــجـــوء تــحــت الاحــ
الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـــــزة حـــيـــث نــصــف 
التي  المناطق  من  السكان هم لاجئون 

ت عام 48«.
ّ
ل

ُ
احت


